
الإسلام الســــياسي يتحــــالف مــــع اليســــار
يف المغربي ويخ للشا لدعم حراك الر

, يونيو  | كتبه إيغناثيو سمبريرو

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الفــترة الأخــيرة، شهــد الشــا المغــربي تكــوّن تحــالف بين الإسلاميين واليســاريين ومجموعــة مــن
الشبـاب الذيـن ليـس لـديهم أي انتمـاءات حزبيـة. ويهـدف هـذا التحـالف إلى دعـم مطـالب محافظـة
الريف المتمردة، ومن الواضح أن هذه الصورة تذكر ببوادر ثورة “الربيع العربي” الفاشلة في البلاد منذ

 . سنة

في الواقــع، خــ أقطــاب الإسلام الســياسي في المغــرب إلى الشــا تعــبيرا عــن دعمهــم لحــراك الريــف
مطالبين بإطلاق سراح الزعماء المسجونين منذ أواخر شهر أيار/ مايو الفارط. إلى جانب ذلك، انضمت
ية الصغيرة وبعض الجمعيات الشبابية. ومن المتوقع أيضا إلى هذه المجموعات بعض الأحزاب اليسار
أن تحتشـد هـذه الجمـوع يـوم الأحـد المقبـل وسـط العاصـمة الربـاط، إذا مـا لم يتـم منعهـم مـن طـرف

وزارة الداخلية، وهو ما يذكرنا بأجواء ثورة الربيع العربي منذ ست سنوات.

في المقابل، من المتوقع أن لا ترتقي هذه الاحتجاجات إلى مستوى ثورات الربيع العربي وذلك لأسباب
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عدة من بينها الامتيازات الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية لوحدات الأمن لقمع الاحتجاجات
كبر التنظيمات الإسلامية في المغرب والقادرة على وإسكات جماعة العدل والإحسان، التي تعد من أ

كثر عدد من المحتجين. حشد أ

وبنــاء علــى ذلــك، وإثــر الانتقــادات الــتي وجههــا اليســار وســكان الريــف حيــال ســلبية جماعــة العــدل
والإحسان تجاه التمرد والقمع الذي شهدته محافظة الريف، أعلنت هذه الجماعة الإسلامية عن
دعوتها إلى الانضمام إلى مظاهرة وطنية في مدينة الرباط اليوم الخميس كحركة تضامنية مع مطالب
سكان الريف. وقد لاقت هذه المبادرة إقبالا كبيرا من قبل بعض الأحزاب الصغيرة على غرار حزب

النهج الديمقراطي وفيدرالية اليسار الديمقراطي، اللذان انضما على الفور إلى الموعد.

والجدير بالذكر أن جماعة العدل والإحسان مصنفة من ضمن الحركات غير القانونية في المغرب، لأنها
ترفـض الاعـتراف بالملـك كزعيـم روحـي للمـؤمنين، لكنهـا تتمتـع أحيانـا بنـوع مـن التسامـح. فضلا عـن
ذلك، تقوم هذه المنظمة الإسلامية بأعمال سلمية، إذ غالبا ما تركزّ على دعم الأنشطة التعليمية. كما
كـثر مـن أي يعتقـد بعـض علمـاء الإسلام السـياسي أن هـذه المنظمـة تحظـى بعـدد كـبير مـن المؤيـدين أ

حزب آخر في المغرب.

وفي ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده المنطقة، لم يتمكن صدى الاحتجاجات إلى الوصول فقط
إلى جماعة العدل والإحسان، إنما نجح أيضا في التأثير على حزب العدالة والتنمية، المسؤول عن إدارة

الحكومة، من الناحية النظرية.

بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن سكان الريف قد لقوا إلى حد كبير تأييدا ودعما من قبل العديد
من الأحزاب والجمعيات، خاصة بعد تطور الصراع الذي اندلع منذ سبعة أشهر في الحسيمة. وقد
جدت هذه الاحتجاجات على إثر الموت المأساوي للشاب محسن فكري، بائع السمك المتجول الذي
تـوفي سـحقا بشاحنـة النفايـات بعـد أن رمـى نفسـه في الشاحنـة لاسـتعادة أسـماكه الـتي انتزعـت منـه

بالقوة.

وتجدر الإشارة إلى أن صدى هذه الاحتجاجات، التي تتميز بطابع اجتماعي بحت، قد بلغ جميع أنحاء
المغــرب ولم يقتصر فقــط علــى كســب دعــم المنظمــات الإسلاميــة مثــل جماعــة العــدل والإحســان، الــتي
يصــنفها العديــد مــن بين المنظمــات غــير القانونيــة. فقــد شمــل هــذا الحــراك نطاقــا أوســع مــن ذلــك،
خاصـــة بين أعضـــاء الجماعـــات السياســـية المختلفـــة انطلاقـــا مـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة، الحـــزب

الإسلامي المعتدل الذي يدير الحكومة المغربية.

ير العدل المغربي، محمد ير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جنبا إلى جنب مع وز في الأثناء، ظهر كل من وز
أوجار، يوم الثلاثاء الفارط في مجلس النواب لتبرير تصرفاتهم المحايدة تجاه محافظة الريف. وفي هذا
يران أن قـوات الأمـن قـد تـدخلت فقـط عنـدما تخلّـت المظـاهرات، الـتي بلـغ عـددها كـد الـوز السـياق أ
يبــا ، عــن طابعهــا الســلمي والشرعــي. ووقــع تســجيل العديــد مــن التجــاوزات، حيــث خلفــت تقر
يبـا  سـيارة تابعـة لعنـاصر الأمـن، فضلا حـوالي  إصابـة في صـفوف رجـال الشرطـة وتـضررت تقر

عن الحريق الذي نشب في مقر إقامة قوات الأمن.



وفي هذا الصدد، صرحت، بثينة القاروري، زوجة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي
الــدين أن “الاحتجاجــات كــانت ســلمية”. وأضــافت زوجــة القيــادي، “نحــن نطــالب بإســقاط التهــم
الصادرة في حق المعتقلين ووقف حملات الاعتقال”. ومن جهته، ندّد إدريس الأزمي الإدريسي، عضو
في المجلــس الــوطني لحــزب العدالــة والتنميــة، بــاللجوء إلى “البلطجيــة” خلال الاحتجاجــات، وهــي
الكلمــة الــتي تطلقهــا المغــرب علــى الأشخــاص الذيــن يحــاولون بعنــف “إجهــاض” الاحتجاجــات ضــد

السلطات بالحسيمة.

ــذي قــاد المغــرب إلى ــة لحــزب الاســتقلال، الحــزب ال ــبر رئيــس المجموعــة البرلماني فضلا عــن ذلــك، يعت
الاسـتقلال، أن احتـداد الحـراك في الريـف سـوف يكـون لصالـح القـوى الأجنبيـة. في المقابـل، لا يتحمـل
الوزراء مسؤولية تبادل هذه الاتهامات، وإنما قد تم تداولها من قبل الصحافة التي لها صلة بأجهزة
كدت صحيفة الصباح العربية في خبر نشرته يوم الاثنين الفارط أن “المعتقلين الأمن. إلى جانب ذلك، أ
في الحسيمة قد تلقوا أموالا من قبل جبهة البوليساريو”. في المقابل، كذبت بعض الجهات هذا الخبر

معتبرة أنه لا أساس له من الصحة ومشكوك فيه.

مجموعة من النساء خلال احتجاج ضد انتهاكات الشرطة في الحسيمة

منــذ بضعــة أيــام، تــداولت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي صــورا خاصــة لنــاصر زفــزافي، زعيــم حــراك
الحسيمة المعتقل، التي وقع استخراجها من جهاز تخزين بيانات تم العثور عليه في منزله في الحسيمة
عند تفتيشه من قبل وحدات الأمن. ولعل نشر هذه الصور يكشف عن جزء من الحرب القذرة التي
تخوضها قوات الأمن لتشويه صورته. وفي هذا الشأن، صرح المحامي الخاص للزفزافي، عبد الصادق

البشتاوي، بأن “هذه العملية ليست سوى محاولة بائسة للتلاعب بالرأي العام”.

يـن منـذ اعتقـال الزفـزافي يـوم  أيـار/ مـايو، ألقـي القبـض علـى حـوالي  شخصـا مـن الزعمـاء الآخر



ومن المرجح أن يتم إحالتهم إلى النيابة العامة. يتهم البعض منهم فقط بالإخلال بالنظام العام، في
حين اتهم آخرون، على غرار الزفزافي  ونبيل أحمجيق بالتحريض على الكراهية والعدوان ضد رموز
أمــن الدولــة. والجــدير بــالذكر أن الزفــزافي لم يطــالب قــط بالاســتقلالية أو حــتى بــالحكم الــذاتي لمنطقــة
يـــف، الـــتي لم تـــدم طـــويلا خلال مسيرتـــه يـــة الر يـــف، لكنـــه عمـــد فقـــط إلى التلويـــح بعلـــم جمهور الر

الاحتجاجية.

 نبيل أحمجيق، الناشط الثاني الذي اعتقل في الحسيمة

إلى جانب ذلك، انضم المجتمع المدني إلى الإسلاميين والنواب للمطالبة بالإفراج عن السجناء. فضلا
عــن ذلــك، لعبــت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان دورا في الــدعوة إلى الإفــراج عــن المعتقلين. وكمــا
التحقـــت بهـــم الصـــحيفة الأســـبوعية المغربيـــة الناطقـــة باللغـــة الفرنســـية “تيلكيـــل” الـــتي عـــبرت في
افتتاحيتهـا قائلـة “قبـل أن تثبـت أن الزفـزافي شخـص سيء، يتعين علـى الدولـة إطلاق سراحـه وسراح
أولئك الذين اعتقلوا معه، فالتخفي وراء الخطاب القانوني أو الأمني لن يؤدي سوى إلى وضع المغرب

أمام خطر محدق”.

مــن ناحيــة أخــرى، كســبت احتجاجــات الحســيمة دعــم منظمــة العفــو الدوليــة الــتي نــددت بموجــة
الاعتقالات الواسعة التي شملت شباب الحسيمة. لكنها لم تتوقف إلى هذا الحد، وإنما أشارت أيضا،
وفقــا لمــا تنــاقلته عــن محــامي المعتقلين، إلى أن “علامــات الــضرب والاعتــداء قــد بــدت واضحــة علــى
أجسـاد المعتقلين أثنـاء مثـولهم أمـام القضـاء في المحكمـة”، وهـو مـا يـدل علـى العنـف الجسـدي الـذي
تعـرض إليـه هـؤلاء. ووفقـا لمحـامي الزفـزافي، فـإن نـاصر ينـوي رفـع دعـوى قضائيـة ضـد رجـال الشرطـة

بسبب معاملتهم الوحشية للسجناء.

وفي خضـم الاحتجاجـات، أخـذت الناشطـات بزمـام الحـراك علـى إثـر اعتقـال الزفـزافي، علـى غـرار نـوال
بنعيسى، وهي ربة بيت وأم لأربعة أطفال، بالتعاون مع المغنية الريفية سيليا الزياني. في المقابل، كانت
نـوال رهـن الاعتقـال مـن طـرف رجـال الشرطـة خلال الأسـبوع المـاضي، وتعرضـت للاسـتجواب في مركـز
الشرطـة التـابع للحسـيمة، لكـن وقـع إطلاق سراحهـا. أمـا سـيليا، فقـد تعرضـت للاعتقـال يـوم الاثنين
على الساعة الثانية بعد الظهر أثناء خروجها من المدينة في سيارة أجرة جماعية، ليتم نقلها إلى مقر

الشرطة في الدار البيضاء، وهي من أول الوجوه النسائية التي تتعرض إلى السجن إلى حد اللحظة.



ياني، التي اعتقلت عند الخروج من الحسيمة الناشطة الريفية سيلفيا ز

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لقمع هذه الاحتجاجات، إلا أنها لا تزال مستمرة يوميا إلى حدود
ـــع أنحـــاء المحافظـــة وحـــتى خـــا حـــدودها. ولكـــن يبـــدو أن ـــأخرة مـــن الليـــل في جمي ساعـــات مت
الاحتجاجـات في العاصـمة الإقليميـة قـد فقـد نسـقها المعتـاد منـذ  أيار/مـايو. وممـا يفسر ذلـك، أن
الشرطة قد شددت على مكافحة الشغب من خلال محاصرة ساحة محمد السادس بصفة دائمة، مما

أجبر المتظاهرين على التراجع نحو ساحة حي سيدي عابد بالحسيمة.

ير الداخلية المغربي وعلى خلفية الاحتجاجات وحملات الاعتقال التي طالت المشاركين فيها، لم يحدد وز
خلال تدخله في البرلمان عدد القوات التي تم إرسالها إلى الحسيمة، لكن حسب تقديرات النشطاء،

فإن عدد قوات الشرطة في المنطقة يضاهي  ألف وكيل.

المصدر: الكونفيدنسيال
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